
يس أم أنــه هــل يقبــل الليــبيون باتفــاق بــار
استمرار لمسلسل الاتفاقات الفاشلة؟

, يوليو  | كتبه عائد عميرة

بعد فترة طويلة من التحضيرات، توجت ساعات من الاجتماعات الرسمية بقصر “سيل سان كلو”
في ضاحية باريس، أول أمس الثلاثاء، بصدور بيان مشترك هو الأول من نوعه الذي يوقعه الطرفان
الرئيسيان للأزمة في ليبيا فائز السراج رئيس المجلس الرئاسي ورئيس حكومة الوفاق الوطني، واللواء
المتقاعد خليفة حفتر، برعاية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وحضور الممثل الخاص للأمين العام

للأمم المتحدة غسان سلامة، بهدف تمهيد الطريق لمصالحة شاملة في ليبيا.

وقف إطلاق النار وإجراء انتخابات

في ختام لقائهما، تعهد السراج وحفتر على العمل سويًا لإخراج بلادهما من الفوضى ودعوا في بيان
وقـع بإمضائهمـا وتضمـن عـشر نقـاط لوقـف إطلاق نـار لا يشمـل مكافحـة الإرهـاب وإجـراء انتخابـات

بالتعاون مع المؤسسات المعنية، وبدعم وإشراف منظمة الأمم المتحدة.

كد نص البيان الذي تلاه ماكرون أن “حل الأزمة الليبية لا يمكن أن يكون إلا حلاً سياسيًا يمر عبر وأ
مصالحة وطنية تجمع بين الليبيين كافةً والجهات الفاعلة المؤسساتية والأمنية والعسكرية في الدولة
الـــتي تبـــدي اســـتعدادها المشاركـــة بهـــذه المصالحـــة مشاركـــة ســـلمية، وعـــبر العـــودة الآمنـــة للنـــازحين

والمهجرين واعتماد إجراءات العدالة الانتقالية وجبر الضرر والعفو العام”.
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قبل أيام أطلق فايز السراج الذي يرأس حكومة الوفاق الوطني المعترف بها من
المجتمع الدولي، خارطة طريق من تسع نقاط لإخراج البلاد من الأزمة

وأضــاف السراج وحفــتر في البيــان “اتفقنــا علــى الالتزام بوقــف إطلاق النــار وتفــادي اللجــوء إلى القــوة
المســلحة في جميــع المسائــل الخارجــة عــن نطــاق مكافحــة الإرهــاب وفقًا للاتفــاق الســياسي الليــبي
كــد الطرفــان أنهمــا يبــذلان قصــارى والمعاهــدات الدوليــة، وحمايــة الأراضي الليبيــة وســيادة البلاد”، وأ
جهدهما لإدماج المقاتلين الراغبين في الجيش النظامي الليبي مع دعوتهما إلى ن السلاح وتسريح
كــد البيــان أن الجيــش الليــبي ســيتألف مــن يــن وإعــادة إدمــاجهم في الحيــاة المدنيــة، وأ المقــاتلين الآخر

القوات المسلحة النظامية التي تضمن الدفاع عن ليبيا.

كد الطرفان ضرورة الالتزام بالحل السلمي للأزمة الليبية أ

وقبــل أيــام أطلــق فــايز السراج الــذي يــرأس حكومــة الوفــاق الــوطني المعــترف بهــا مــن المجتمــع الــدولي
خارطة طريق من تسع نقاط لإخراج البلاد من الأزمة وتحريك الاتفاق السياسي الموقع الذي أدى إلى
إنشاء حكومة الوفاق الوطني، وتضم هذه الخطة تنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية في  تقوم
المفوضية العليا للانتخابات وبالتنسيق مع الأمم المتحدة بالإعداد والإشراف عليها ومراقبتها، وتستمر

ولاية الرئيس والبرلمان ثلاث سنوات.

وتعيـش ليبيـا انقسامًـا سياسـيًا كـبيرًا حيـث تـدار بثلاث حكومـات منفصـلة، واحـدة في الـشرق يقودهـا
عبد الله الثني، في حين تدار العاصمة طرابلس بحكومتين هما حكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز
ــل، بعــد فشــل اتفــاق ــا، وحكومــة الإنقــاذ الــوطني الــتي يقودهــا خليفــة الغوي السراج المدعومــة دوليً

الصخيرات في إحلال السلام في البلاد.



عقبات عدة

رغم أهمية ما تحقق وما تم إعلانه خلال هذا اللقاء، فإن الأهم حسب الخبراء معرفة ما إذا كان
سيجد طريقه للتنفيذ أم لا، فالعقبات التي حالت دون تنفيذ الاتفاقات السابقة ما زالت قائمة على
حالهـا بـل تـدعمت، ومـن الأسـباب الـتي يمكـن أن تـؤدي إلى فشـل هـذا الاتفـاق كـالذي سـبقه، عـدم
مشاركة كل الأطراف الليبية المتنازعة في اجتماع باريس واقتصارها على فائز السراج وخليفة حفتر،

وإن كانا أبرز طرفين على الساحة الليبية الآن.

يرى مراقبون، صعوبة نجاح مبادرة الرئيس الفرنسي الشاب إيمانويل ماكرون
بالنظر إلى الوضع الليبي الراهن الذي يتسم بالتعقيد

ويمكـن للقبائـل والعشـائر وبـاقي الأطـراف ذات التـأثير علـى المشهـد الليـبي، أن تعطـل الوساطـة، الـتي
قادها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والتي جمع من خلالها بين رئيس وزراء ليبيا فائز السراج
والقائد العسكري في شرق البلاد خليفة حفتر، وتطوي صفحاتها قبل أن تُفتَح، ولها أيضًا أن تحوله

إلى مجرد ذكرى وفشل ذريع يدخل في سجل الأطراف الموقعة على البيان.

وسبق أن التقى السراج وحفتر في يناير  بعيد تعيين السراج رئيسًا لحكومة الوفاق، ثم التقيا في
بدايـــة مـــايو المـــاضي بأبـــوظبي دون أن يســـفر ذلـــك عـــن نتيجـــة، ولم ينجـــح السراج، رئيـــس المجلـــس
كثر من عام الرئاسي الذي يحظى بدعم المجتمع الدولي، في بسط سلطته على البلاد بالكامل بعد أ

من انتقال حكومة الوفاق إلى طرابلس.

انتشار السلاح يهدد اتفاق باريس



وتواجه المبادرة الفرنسية المقترحة، صعوبات أخرى حتى تطبق كما حصل مع المبادرات التي سبقتها،
كــثر مــن ســنة ونصــف علــى إبــرام مختلــف الأطــراف المتدخلــة في الشــأن الليــبي للاتفــاق فرغــم مــرور أ
السياسي في مدينة الصخيرات المغربية بمباركة دولية وأممية، فإن هذا الاتفاق ظل حبرًا على ورق ولم
يطبق على الأرض، مما زاد من تعقيد الوضع الميداني والسياسي في البلد الذي يعاني من انتشار كبير

للسلاح ويشكو الفوضى في معظم أنحائه.

إضافــة إلى ذلــك، يــرى مراقبــون، صــعوبة نجــاح مبــادرة الرئيــس الفــرنسي الشــاب إيمانويــل مــاكرون
بالنظر إلى الوضع الليبي الراهن الذي يتسم بالتعقيد، والفوضى التي تسود البلاد منذ سقوط نظام
العقيــد معمــر القــذافي نهايــة  وســط تنــا الســلطة وتهديــدات المليشيــات المســلحة وتهريــب
يــد مــن الأســلحة والبــشر، ويضــاف إلى كــل ذلــك ضلــوع قــوى إقليميــة عــدة في النزاع ودفعهــا نحــو المز

تعقيده.

انتشار الفوضى

رغــم مــرور ســت ســنوات على الإطاحــة بمعمــر القــذافي مــا زالــت ليبيــا تعيــش في ظــل فــوضى ودون
يــة، تتنازعهــا جماعــات مســلحة متصارعــة، رغــم كــل الجهــود الدوليــة المبذولــة لتحقيــق حكومــة مركز
الاســتقرار والمصالحــة الوطنيــة، وشجعت هــذه الفــوضى نمــو ظــاهرة الإتجــار بــالبشر، حــتى أصــبحت
بعض ساحاته “أسواقًا للعبيد”، حيث يباع المهاجرون بشكل علني قبل أن يحتجزوا مقابل فدية،
ويـواجه المهـاجرون الذيـن يقعـون فريسـة المهـربين سـوء تغذيـة وانتهاكـات ويُسـتخدم أغلبهـم كعمالـة
يوميــة في البنــاء والزراعــة، ويتقــاضى بعضهــم أجــرًا والبعــض الآخــر يكــره علــى العمــل دون أجــر، فيمــا
تتعرض النساء للاغتصاب وتجبر على العمل بالدعارة، وقد يموت بعضهم بسبب الجوع والمرض،

وفق المنظمة الدولية.

تستغل العصابات، هذه الفوضى وترسل آلاف المهاجرين بواسطة قوارب
مطاطية بدائية انطلاقًا من الشواطئ الليبية إلى القارة الأوروبية

واستغلت شبكات تهريب البشر الفوضى السياسية والأمنية التي تعيش على وقعها ليبيا للتوسيع
مـن نطـاق عملهـا، واحتجـاز المهـاجرين القـادمين في الغـالب مـن نيجيريـا والسـنغال والغـابون في أثنـاء
توجههم إلى الساحل الشرقي لليبيا بحثًا عن قوارب تقلهم إلى أوروبا، وتعتبر مدينة سبها في جنوب

ليبيا، أحد المراكز الرئيسة لتهريب المهاجرين في البلاد.

إلى جانب ذلك تستغل العصابات، هذه الفوضى وترسل آلاف المهاجرين بواسطة قوارب مطاطية
 بدائيــة انطلاقًــا مــن الشــواطئ الليبيــة إلى القــارة الأوروبيــة، وعَــبرَ البحــر إلى أوروبــا مــا يقــرب مــن
ــة الأمــم المتحــدة ــا عــام ، وفقًا لوكال ــاشرة مــن ليبي ــة مب ــا من المهــاجرين واللاجئين، في رحل ألفً
للاجئين، (تمـت إعـادة نحـو  ألفًـا منهـم بمـوجب اتفاقـات ثنائيـة مـع دول شمـال إفريقيـا) مقارنـة
كثر مـن  ألـف شخـص في عـام ، ويقـدر الاتحـاد وجـود مـا بين  و ألـف طـالب بـأ



لجوء ينتظرون في ليبيا حاليًا فرصتهم لركوب البحر إلى أوروبا عند تحسن الطقس.

الدول المتدخلة

من الأسباب الأخرى التي يمكن أن تفشل هذا الاتفاق الأخير، انفراد باريس بالإعداد له وإقصائها
دول الجوار الليبي وإيطاليا، بحثًا لها عن نفوذ فقدته في المنطقة، وضمان موطئ قدم واضح وثابت
على مستوى الملف الليبي، كما أن باريس تسعى من خلال الملف الليبي إلى العودة لشمال إفريقيا

والإمساك بزمام الأمور هناك.

وتجــد المبــادرة الفرنســية صــعوبة في القبــول مــن إيطاليــا، المســتثمر الأول في ليبيــا، خاصــة أنهــا تــرى في
فرنسا المسؤولة الأولى عما وصلت له ليبيا عقب التدخل العسكري ضدها سنة ، ودعتها إلى

“عدم تكرار الأخطاء التي ارُتُكبت في ليبيا بالماضي”.

ير الخارجية الإيطالي أنجلينو ألفانو وز

وتخشى إيطاليا من تعدد الوساطات لحل الأزمة الليبية وافتكاك دورها هناك، وضمن هذا السياق
ير الخارجية الإيطالي أنجلينو ألفانو، إلى توحيد جهود الوساطة بشأن ليبيا وتركيزها على الأمم دعا وز
يـدة “لا سـتامبا” أول أمـس الثلاثـاء، أن هنـاك الكثـير ير ألفـانو في مقابلـة مـع جر المتحـدة، وأضـاف الـوز
من النوافذ المفتوحة على ليبيا، والكثير من الوسطاء والمبادرات، من الخليج إلى مصر، من الجزائر إلى
تونس، من الاتحاد الأوروبي إلى مصالح دول أعضاء فردية، لذا لا بد من توحيد الجهود وتركيزها على
مبعوث الأمم المتحدة، غسان سلامة، فإن كان كل واحد سيهتم بشؤونه، فسينتهي بنا الأمر إلى ن

الشرعية عنه.

ــا لا تفصــل ليبيــا عــن إيطاليــا إلا أمــواج المتوســط، وتــرى إيطاليــا في ليبيــا منطقــة نفــوذ لهــا، فجغرافيً



وتاريخيًا كانت ليبيا أهم المستعمرات الإيطالية في إفريقيا حتى نهاية الحرب العالمية الثانية، ولم تنقطع
، الصلات بين البلدين حتى عندما كانت ليبيا في عزلة جراء العقوبات التي فرضت عليها عام
فقد ظلت شركة “إيني” الإيطالية المستثمر الأساسي في الغاز والنفط الليبي، وكانت روما إحدى بوابات

. عودة ليبيا للمجتمع الدولي التي بدأت تدريجيًا

تخشى الجزائر أن تستغل فرنسا الأزمة الليبية ووساطتها هذه لمزيد من بسط
نفوذها في المنطقة وتشريع تدخل عسكري آخر هناك

ــا، فلإن لم تقــدم الســلطات إلى جــانب ذلــك، تبــدو الجــزائر غــير متحمســة للجهــود الفرنســية في ليبي
ير إعلامية الجزائرية موقفًا رسميًا من هذه الجهود ومن اتفاق باريس بين السراج وحفتر، فإن تقار
عــدة تحــدثت عــن امتعــاض الجــزائر مــن هــذا الــدور الفــرنسي في جارتهــا الشرقيــة، وتخشى الجــزائر أن
يــد مــن بســط نفوذهــا في المنطقــة وتشريــع تــدخل تســتغل فرنســا الأزمــة الليبيــة ووساطتهــا هــذه لمز
عسكري آخر هناك بعد تدخلها الأول سنة ، وتدخلها بعد ذلك إلى جانب قوات اللواء المتقاعد

ير الميدانية. كدته عديد من التقار خليفة حفتر، حسب ما أ
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